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  . المصطلحإشكالیة المحاضرة الأولى: 

  

لقد درج الناس على القول : إن المصطلحات مفاتیح العلوم ، فهي الطریق التي 

نسلكها للوصول إلى الحقیقة المعرفیة ، فإذا شاب التشویش و الاضطراب أطراف هذه 

  الطریق ، حرمنا الوصول إلى الحقیقة المنشودة .

تطویق الكنه و إن أهل كل فن یحتاجون في إتقان فنهم إلى ضبط المصطلح ، ف

الماهیة ، نتاج ضبط المصطلح ، وأهل الأدب أحوج الناس إلى ذلك " إن اللغوي المبرز 

في الأدب إذا تأمل كتابا من الكتب التي صنفت في أبواب العلوم و الحكمة ، ولم یكن شد 

صدرا من تلك الصناعة لم یفهم شیئا منه وكان كالأمي الأغتم...وأحوج الناس إلى معرفة 

الاصطلاحات الأدیب اللطیف الذي تحقق أن علم اللغة آلة لدراسة الفضیلة ،  هذه

) 1(لایستنفع به بذاته ما لم یجعل سببا إلى تحصیل هذه العلوم الجلیلة  " 
  

من هنا، یصبح رفع الاضطراب عن المصطلح ، وكشف العلاقة بینه وبین مفهومه 

لعلوم مصطلحاتها ، ومصطلحات العلوم ومهیته ضرورة معرفیة لافكاك منها فإن " مفاتیح ا

ثمارها القصوى فهي مجمع حقائقها المعرفیة ، وعنوان ما به یتمیز كل واحد منها عما 

سواه ، ولیس من مسلك یتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظه الاصطلاحیة ، 

اور العلم ذاته حتى لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال لیست مدلولاته ، إلا مح

و مضامین قدره من یقین المعارف ، وحقیق الأقوال ، فإذا استبان خطر المصطلح في كل 

  ) 2(فن توضح أن السجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي ". 

ومن هنا أیضا ، یصبح أكثر ما یحتاج به في تحصیل العلوم المدونة، و الفنون  

لاح ، فإن لكل علم اصطلاحا خاصا به ، إذا لم المروجة إلى الأساتذة ، هو اشتباه الاصط

  )3(یعلم بذلك لایتیسر للشارح فیه سبیلا ، ولا إلى فهمه دلیلا .
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ویعد حقل الأدب التمثیلي أو الأدب المسرحي، من أعظم الحقول الفنیة و الأدبیة    

 ثراء و توسعا على صعید المصطلح ، ولأجل ذلك عمد الكثیر من الباحثین الغربیین و

العرب إلى وضع المعاجم و القوامیس الخاصة بفن المسرح ، و التي جاء فیها أصحابها 

على شرح عدد هائل من المسمیات المستخدمة ضمن فن المسرح ، سواء ماتعلق منها 

بالنص / المسرحیة المكتوبة ، أو العرض / المسرحیة المؤداة ،ویعد كتاب "في الشعر" 

لقارئ العربي ب"فن الشعر"، أقدم هذه المصنفات لأرسطو طالیس أو ما عرف عند ا

الإنسانیة ، وأجلها فائدة ونفعا في مجال التأصیل الاصطلاحي لفن المسرح ، وذلك من 

خلال اقتراحه لعدید المصطلحات المسرحیة التأسیسیة ، على غرار مصطلحي : 

  . )the comedy ( )4) ،و الملهاة/كومیدیا (  the tragedyالمأساة/تراجیدیا ( 

ولعل أول عهد للثقافة العربیة بالمصطلح المسرحي ، كان مع جهود الفلاسفة  

العرب القدامى من أمثال الفرابي وابن رشد وغیرهم ، في إطار ترجمتهم لكتاب "فن الشعر" 

الثقافة العربیة على  -على نفاستها–لأرسطو طالیس ، غیر أن هذه الجهود لم تسعف 

  لى فهم حقیقة هذا الفن .ظهور فن المسرح ، ولا ع

أما حدیثا فقد شهدت الساحة الثقافیة العربیة ، كما هائلا من المصنفات الجلیلة 

،التي تأصل للمصطلح المسرحي ، هذا مایسر مقبولیة معرفیة وفنیة لهذا الفن في عالمنا 

مقبولیة جماهریة أوسع من  -على صعید تلقي الفن المسرحي-العربي ، كما له أن ییسر

لتي نشهدها على أیامنا ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد أسعفت هذه الحركة ا

التألیفیة، المشتغلین على الظاهرة المسرحیة في الوطن العربي، بمنظومة اصطلاحیة 

  یسرت علیهم سبل هذا الفن،وقربت إلیهم مآخذه ، ونذكر من بدیع هذه الجهود مایلي : 

الدرامیة و المسرحیة ، دار المعارف ، إبراهیم حمادة ، معجم المصطلحات  - 1

 القاهرة/ مصر .

ماري إلیاس و حنان قصاب حسن ، المعجم المسرحي ، مكتبة لبنان ناشرون ،  - 2

 . 1، ط 1997بیروت / لبنان ، 
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أحمد بلخیري ، المصطلح المسرحي عند العرب ، البوكیلي للطباعة والنشر ،  - 3

 . 1، ط 1999القنیطرة / المغرب ، 

ي ، معجم المصطلحات المسرحیة ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار أحمد بلخیر  - 4

 . 2، ط 2006البیضاء / المغرب ، 

كمال الدین عید ، أعلام و مصطلحات المسرح الأوربي ، دار الوفاء لدنیا  - 5

  . 1، ط 2006الطباعة و النشر ، الإسكندریة / مصر ، 

التمثیلي ، أن هذا وعلى الرغم من هذه الجهود یجد المشتغل في حقل الأدب 

المصطلح قد حاز نصیبا وافرا من الخلط و التشویش ، على غرار الكثیر من المصطلحات 

المعربة ، و الوافدة على الثقافة العربیة ، فنجد الكثیر من الباحثین یخلطون في 

استعمالهم للتعبیر عن حقیقة الأدب المسرحي ، بین مصطلحات متعددة ، أو یسوقونها 

  ر عن بعضها البعض ، دون ضبط و تدقیق.في التعبی

من هنا ، وجب علینا قبل أن نأتي على شرح جملة من المصطلحات المسرحیة     

الأساسیة ، والتي یكثر ورودها واستخدامها في مجال فن المسرح ، والتي یتعسر على 

صعید  الباحث دونها فهم الظاهرة المسرحیة ، نحاول قبل ذلك ، فك الالتباس الحاصل على

  بعض المصطلحات ، من قبیل : الأدب التمثیلي ، الأدب المسرحي ، المسرحیة ، المسرح.

  أولا : بین مصطلحي الأدب التمثیلي و الأدب المسرحي : 

نقرر بدایة: إنه لا مشاحة في الاصطلاح ، حتى لا نغلو في مسألة وسم هذا الحقل 

الحدیث عن مصطلحي الأدب التمثیلي الفني بوسم دون غیره ، ولكن مع ذلك نقول إن 

والأدب المسرحي،هو في الحقیقة حدیث عن أسبقیة العرض عن النص ، أو أسبقیة 

الحركة عن الكلمة ، فالإنسان یعیش الأحداث المسرحیة مشاهد تمثیلیة واقعیة كانت أم 

إلى تخیلیة ، قبل أن یعمد إلى تحریرها كتابة على الورق ، كما أن مآل النص المسرحي 

  أن یكون عرضا/مشاهد تمثیلیة.

ونحن بعد هذا ، نمیل إلى اختیار مصطلح الأدب المسرحي ، الذي وقع علیه خیار 

سواد الدارسین العرب ، واطمأنوا إلیه في وسم هذا الحقل الفني ، على الرغم من أسبقیة 
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الشعر  مصطلح الأدب التمثیلي في الدراسات العربیة ، من خلال كتابي: صحف مختارة من

  .)5(التمثیلي عند الیونان ، و من أدب التمثیل الغربي للدكتور طه حسین 

  ثانیا : بین مصطلحي : المسرح و المسرحیة :  

المسرح : وهو مصطلح مأخوذ من الجذر اللغوي "سرح" والذي یعني "المال  - 1

السائم، والسرح: المال یسام في المرعى من الأنعام، تقول أرحت الماشیة 

ها وسرحتها سرحا، ویقال: سرحت الماشیة إي أخرجتها بالغداة إلى وأنفست

المرعى، والسرح بفتح المیم: مرعى السرح، وجمعه مسارح، وقیل إبل قلیلات 

المسارح، وهو جمع مسرح وهو الموضع الذي تسرح إلیه الماشیة بالغداة، 

  ) . 6(والسرح السهل، وفي الدعاء اللهم أجعله سهلا سرحا" 

من هذا المعنى اللغوي، أن السرح یأخذ معنى المكان الذي تستریح فیه ویستفاد 

الماشیة بالغداة، كما أنه یأخذ توصیف السهولة، والمعنیان یقتربان من المعنى 

الاصطلاحي للمسرح، الذي هو مكان التمثیل أو الخشبة، وهو المكان الذي یسهل علینا 

  تحویل النص المسرحي المكتوب إلى عرض مشاهد.

المسرحیة : ویقصد بها النص المسرحي المكتوب ، وهي تمثل للجانب الأدبي -2 

  في الفن المسرحي 

وفي الختام نشفع هذه المحاضرة ، بملحق یضم جملة من المصطلحات المسرحیة 

  التى لا یسع دارس المسرح الاستغناء عنها .
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